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بسم االله الرحمن 

  الرحيم
 



 

 

  كلمة الشكر

  نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة المشرفة

  " لبحري الجوهر" 

  التي ساعدتنا كثيرا

يماتها القيمة طوال الأستاذة الموجهة و المرشدة لنا بتعل إذ كانت نعمّ 

  مشوار بحثنا.

كما نشكر جميع أساتذة معهد اللّغة و الأدب العربي على    
.مجهوداتهم المتواصلة لتحقيق التطور لهذا الفرع  

 



  الإهداء    
  بسم االله الرحمن الرحيم

و أصلي و أسلم على نبينا محمد الماجد على نعمة إتمام هذا  أحمد االله بجميع المحامد   

  العمل

بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى كل من ساعدني وساندني في إنجاز هذا العمل  أتقدم   

  حكمتي.......... و علمي  المتواضع وأهديه إلى روح أبي الطاهرة رحمة االله عليه

  إلى أمي الحبيبة, سندي و قوتي و ملاذي بعد االله { حفظها االله }   

  ي { فرحاث و عدادة } اوالد   

تي الزكية رحمة االله عليها, عساها تجد هناك حيث هي الأمان و الطمأنينة إلى روح جد   

  التي لم تحرمنا يوما منهما { بوهيني ضريفة }

إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة أخواتي اللواتي تذوقت معهن اجمل اللحظات,    

  كاميلية, رشيدة, صونية, وردة, دليلة, نانا 

  محندأكلي و عمر { أطال االله في عمرهما }  إلى أخواي الحبيبين,   

دون أن أنسى حبيبات قلبي, بنات أخواتي, صغيرتي ليتيسيا, ياسمين, و الأقربهن إلى    

  قلبي إيمان

إلى أزواج أخواتي, رحيم, سهيل, فرحاث, دون أن أنسى ذكر حبيبي الصغير الكتكوت    

  يونس 

  ي منذ الطفولة خوجة مليكة إلى زميلتي في إنجاز هذا العمل, و رفيقت   

إلى ابنة عمي و صديقتي العزيزة صبرينة جلواح التي ساعدتني و وقفت إلى جانبي حتى    

  النهاية

إلى صديقاتي, لامية, أسمى, حسينة, تكليث, ليلى, سميرة, كاتية, عائشة, سيليا, نوارة,     

  دليلة

ندني في إنجاز هذا البحث و لو و إلى كل من تربطني بهم صلة القرابة و ساعدني و سا   

  بكلمة طيبة

  إلى كل من يعرفني أهدي هذا العمل المتواضع   

 زهرة جلواح                                                                     



  الإهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

إلى من ربياني صغيرا, إلى أعز و أقرب شخصين إلى قلبي, إلى اللذين فتحا لي باب    

ي االعلم و الدراسة واسعا, إلى اللذين تعجز الكلمات عن وصف قدرهما و فضلهما, إلى والد

  العزيزين.

إلى من تقاسمت معهم حلو و مر الحياة, أنتم يا أخواتي من حفظتم معاني بؤسي و     

  أناشيد فؤادي, إليك  أنت  يا أخي العزيز سمير, بوعلام, ليلى, بلال 

  إلى أختي سميرة و زوجها عبد العزيز, و ابنهما الكتكوت الصغير أيوب    

  إلى عمي الوحيد و الغالي نور الدين شفاه االله   

  إلى زوجة عمي رحمة االله عليه, و ابنتيها, صبرينة, ليندة   

  إلى عمتي ساسة و زوجها و أولادها, ليدية, صبري, بدري   

  إلى عمتي منانة و ولديها, عياشي, مبروك   

  إلى خالي عبد الرحمان و زوجته هانية   

  إليك أنت يا محند, لوناس, مازيغ, تزيري   

  تكليت  إلى خالي صلاح و زوجته   

  إلى ليبيا, سيدرة, سيف الدين و زوجته مروى   

إلى حبيبي و شريك حياتي بحلوها و مرها, إلى الذي كان لي الصدر الحنون و أعانني    

  كثيرا و لم يتركني و لو لدقيقة, زوجي الغالي أيت موهوب مختار 

  إلى والدة زوجي أطال االله في عمرها نا وريدة   

  ة و التي تقاسمت معها هذا العمل زهرة جلواح إلى صديقتي الغالي  

إلى كل صديقاتي من بعيد و من قريب, صبرينة, كهينة, حفيظة, فتيحة, ويزة, غنية,    

  أمال, هند, حبيبة, منية, غنية, عائشة, سيليا, حسيبة, حكيمة, ليدية, كنزة, زهرة, مينة

  أسمائهم فالقائمة طويلةإلى من ساندني و ساعدني في إنجاز هذا البحث دون ذكر    

  إلى كل من يعرفني أهدي له هذا العمل المتواضع   

  خوجة مليكة                                                                      
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  المقدمة 

في رواية أشباح المدينة المقتولة للكاتب و الروائي البنية الزمنية موضوع دراساتنا هو      

الجزائري بشير مفتي, و هي تجسد  لوحة حية أو صورة ناطقة للظروف و الأوضاع المزرية 

التي شاهدتها الجزائر أثناء فترة التسعينيات و هي المرحلة التي عاش فيها الجزائريون دوامة 

ير مفتي بين الأدب و الإبداع, و استطاع من العنف و الحرب الأهلية, حيث جمع فيها بش

أن يدرس الواقع الجزائري آنذاك و بنيته الاجتماعية و الثقافية, و ذلك من خلال الشخصيات 

  و الأماكن التي تمثل عالم النص الروائي. 

إن بحثنا هذا يطرح العديد من الإشكاليات من بينها, هل تمكن الروائي بشير مفتي حقا      

رة ناطقة عن الواقع الجزائري أثناء العشرية السوداء ؟ كيف وظف تقنيات أن يعطي صو 

  الزمن للكشف عن هذا الواقع؟ وماذا أضاف كسره للزمن لبناء الرواية ؟ 

إن الغاية من موضوعنا هذا يكمن أساسا في تسليط الضوء على جماليات البناء الزمني      

  المجسد في هذه الرواية.

باب  التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع، رغبتنا في الكشف عن و من بعض الأس     

عوالم الرواية  الجزائرية, و بالتحديد البنية الاجتماعية و الثقافية للجزائر في تلك الفترة,و 

مدى  تمكن الروائي من تجسيد الواقع الجزائري المرير آنذاك, و كذلك الشوق و اللهفة على 

  بشير مفتي الذي يعد من أكبر الروائيين الجزائريين.التعرف أكثر على كتابات 



  قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين وخاتمة. ممنهجة  ولكي تكون دراستنا

حيث تناولنا في الفصل الأول, مفهوم الزمن لغة و اصطلاحا, و مفهوم السرد و أنواعه و    

  علاقته بالزمن.

البحث في تجليات الزمن في الرواية.   أما الفصل الثاني فجاء تطبيقيا، بحيث حاولنا     

فتوقفنا عند المفارقات الزمنية والبنية الزمنية ودرسنا الإيقاع الزمني بما تجلى في الرواية من 

  تقنيات كالمجمل والإضمار والمشهد والتواتر. 

  و أخيرا، أنهينا بخاتمة  تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا .   

أكاديمي قد اعترضتنا مجموعة من الصعوبات, أبرزها على وجه الخصوص  و كأي بحث   

  عدم  توفر المصادر و المراجع, إلى جانب ذلك قلة الوقت المتاح لاستكمال هذه الدراسة.

و في الأخير ، لا يسعنا سوى أن نتوجه بالشكر و التقدير لأستاذتنا * لبحري جوهر*      

و توجيهات و نصائح, فقد كانت نعم المشرفة و  على كل ما قدمته لنا من مساعدات

المرشدة طوال مشوار بحثنا كما لا يفوتنا أن نتوجه بجزيل الشكر إلى كل ما ساعدنا في 

 انجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد و لو بكلمة بطيبة.
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 ملخص الرواية 

 شخصيات قصة تحكي فهي "، مفتي بشير " روايات أشهر من "المقتولة المدينة أشباح"

على سرد  تتداول الشخصيات ." تناشا مارشي " اسمه واحد شعبي حي في تسكن متعددة

   .ذي يحكي قصته وقصص بعض سكان الحيالرواية بدءا من الكاتب سعيد ال

 أربعة الرواية تضم إذ ، مفتي بشيرحها طر  التي المواضيع بتعدد ، الرواية شخصيات تتعدد

: الجزء الأول في  جزئين إلى تنقسم " و الكاتب " الأولى القصة عنون  .مختلفة قصص

  النهاية . البداية والجزء الثاني في

 مارشي " الشهير الحي في عاشها كيف و الكاتب طفولة حول الأولى  القصة  أحداث تدور

حدائق ،  ، روعة و جمال من فيه لما ، الكلمة بمعنى خلابا رأيه حسب كان  الذي "اتناش

 اختلاف غمفر  للصغار والكبار، الخيال في سفرفضاء لل كانت التي أزقة وقاعات السنيما 

  .بالانتماء إلى المكان نفسه كان واحدا  فإحساسهم  بشرتهم لون في سكان الحي 

 ، الذكر تستحق التي بالأحداث ملئ و ، الأحزان و الأفراح من مزيجا الكاتب طفولة كانت 

مرة عند انقلاب بومدين على  ، مرتين الشاعر والده اعتقال هو نفسه في زّ ح ما أكثر لعل و

أثناء الانقلاب الشعبي ،إذ عمل الأمن السري على اعتقال  1988أكتوبر ومرة في  بن بلة،

  كل من هم على لائحته السوداء من معارضين ومنشقين وحالمين .

 أسبوعا قضى أن بعد سراحه أطلقوا أنهم مع  ، رجعة دون الكاتب والد ذهب المرة هذهلكن 

   .لها معنى لا تهم عن الاستنطاق و التحقيق في

 زهرة سوىإلى جانبه  يجد لم و والده اختفاء بعد كثيرة وجودية تقلباتلتعرض الكاتب 

 المسرح مهرجان في عليها تعرف، الساخنة الفترة تلك أنسته بعض ألامه في التي الفاطمي

وهي الفترة التي ،حيث كانت تعمل كصحفية 1991صيف  في ،المحترف في مدينة عنابة

 الجميع متدينين أو  يدّعون ذلك. رتبلبلت فيها الأوضاع ،فصا

 بل ،بالآخر معجب فكلاهما أبدا يفترقان لا الفاطمي زهرة و الكاتبأصبح  ،ومن ذلك الوقت

عرفتها  التي المأسوية و المؤلمة الظروف تلك كل رغم غرام و حب إلى الإعجاب تحول

 له.جأ نييح قد وقت أي في يدري أحد فلا ،ومقلقا مخيفا الوضع أصبح حيث ،الجزائر آنذاك

مازالت تشغله  في كلّ لحظة ،فقد وعده  بله، والد اختفاء قصة ينسى يجعله لم الحب هذا

 ،عميروش بشارع المركزي العاصمة أمن مقر في امفتش كونهل صديقه المختار بالبحث عنه 
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 يغادر لمه فوالد !!أخبار من لها يا و ،والده عن بأخبار يأتي أن المختار استطاع بالفعل و

ودفن في مكان  ،وضعوه فالسجن الذي الأول اليوم في توفي بل ،أبدا فيه اعتقل الذي المكان

 و الظروف تلك كل جراء الفاطمي زهرة حبيبته عن الكاتب انفصللقد ما لا علم لأحد به، 

 .عنه بعيدا الرحيل يريد هو و البلد في البقاء تريد فهي ،الأحداث

 الكاتب تأثر أهمها من لعل و أيضا شخصياتها تعددت و "الكاتب "قصة مواضيع تعددت

  على الإطلاق ،رجالال أخطر من حيال سكانيعتبره  الذي الرجل "الزربوط " مقتل بقصة

 "زهية " بشخصية كما تأثر  يد الشرطة لارتكابه جرائم عديدة،والذي لقي حتفه على 

 الذي "عمر " المجاهد.... الوحيد حبها منها أخذ الذي و للوطن الكثير أعطت التي المجاهدة

  .هذا كان سبب انعزالها بنفسها عن المجتمع بعد الاستقلال و ، الثورة في إخوته يد على قتل

 "الزاوش " الثانية القصة

 العصفور " تعني و صغره منذ " مصطفى "  على أطلق اسم " الزاوش " حول أحداثها تدور

 يضيع لا و ،أصدقائه اللعب مع و الحياة يعشق مشاغب لطفل غريبة شخصية هي و "

 كانت لقد ،ذلك من أبعد هو ما و الحياة اكتشاف و المرح لأجل البيت من الخروج فرصة

وأصبحت  الجامحة الصبا من خيالات مزيجا كانت ل،طف هو و له بالنسبة جميلة الحياة

 تفارقه لا الوقت مع صارت التي وردة " جارته كثر جمالا في عينيه بعد تقربه منالحياة أ

_  أحبته الذي غير برجل زواجها على أهلها موافقة بسبب _رشيدة أخته انتحار أنبيد  ،أبدا

 .تماما آخر شخصا الزاوش من جعل

على  تصر كانت فقد ،اليأس ذلك من إنقاذه جاهدة حاولت و الزاوش عن وردة تتخل لم

 رجلا أمها زوج من جعل الذي القدر عناد من الأخرى تسلم هي لم هامع أن ،جانبه إلىالبقاء 

 موعد من الزاوش مع عائدة هي و يوم ذات و ،الأسباب لأتفه مبرحا ضربا يضربها عنيفا

 أثار عنيفا ضربا يضربها و ، بها يمسك أمها بزوج إذ ، فرح و سعادة كلهما و غرامي

 حبيبته ينقذ حتى ليقتله نحوه تحرك منه وعي بلا و يتمالك نفسه لم الذي الزواش غضب

  .وردة

 كانت المدة هذه ، سنوات سبع لمدة فسجن ،يقتله أن كاد و والدتها زوج على الزاوش اعتدى

 المناخ يجد ،بعد خروجه .الدينية بالجماعات له علاقة  آخر شخص إلى لتحوله كفيلة
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 من كل على بالاعتداء يقوم و فيها العسكري جانبإلى ال لينضم له الطريق  هيأ قد التسعيني

 .الجديد العقائدي المشروع ، حسبه ، يخالف

 "منصور بن الهادي " الثالثة القصة

 بعثة في للدراسة أرسل ، سنوات سبع دامت طويلة غربة بعد الجزائر إلى بلغاريا من عاد لقد

 إلى عاد ،الإخراج السنيمائي في والتخصص االسنيم لدراسة أفراد ثلاثة من تتكون طلابية

 لحقته و بشهرين يرحل أن قبل والده توفي ،مسقط رأسه ومربع طفولته "اتناش مارشي " حيه

 معلمة مع جميلة قصة منصور بن الهادي عاش قصير جدا.  ظرف في بعدها أمه

 ، أخلاقية ضغوط دون الحياة متعة و الجسد مباهج يكتشف جعلته التي "آنينيا " الموسيقى

 ، لأجله عاد الذي الحلم ، إذ لم يستطع أن يحقق إليه العودة في مرة كل في يفكر جعلهمما 

 فيلما يخرج أن آماله كل و  عاد فقد .لتحقيقه سالكة كونست الطرق كل أن ظن الذي و

 التقليدية الذهنية و بالبيروقراطية يصطدم لكنه  "اتناش مارشي " الشعبي الحي عن سينمائيا

 يعزف ،البحر على حانة في جاز كعازف يعمل و ،حلمه   عن التخلي إلى ستدفعه التي

 الذين  السود الأمريكان فناني لبعض الشهيرة الجاز مقاطع أشهر الساكسفون آلة على

 الموسيقى فكانت ، البارد الصقيع ذلك في روحهل ازاد كانوا و ، غريبة ليالي في سحروه

 . ليلة كل و يوم كل تواجهه التي العويصة المسائل في التفكير تنسيه و ، الداخل من تسعده

 من العشرين و الرابعة في " ربيعة " تدعى فتاة على تعرف ،الخيبات  هذه كل ظل في و

 ن بأ يعدها و يوافق أن سوى يملك لم براءتها و جمالها أمام هو و بالتمثيل تحلم ، عمرها

 الفتاة تلك سوى تكن لم ربيعةفها ، فسيكتش بيد أن هناك مفاجآت غير سارة   . حلمها ققحي

 حياتها كانت فقد ، عاشتها  التي القاسية الظروف نتيجة المال لأجل بجسدها تتاجر التي

 و أعوام بعدة يكبرها غني رجل من مبكرة سن في تزوجت....المعاناة و بالمأساة مليئة

 ، أولاد و زوجة آخر مكان في له و متزوج رجل بأنه بعد فيما يتبين لها ل طفلة منه أنجبت

 بعد نفسها لتجد له مواجهتها من شهر بعد طلقها فقد هو أما .جدا رهتهكف تهخيان تتحمل لم

  .عشر التاسعة يتجاوز لا عمرها و لطفلة أما هذا كل
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 " الحراشي علي " الرابعة القصة

 النساء حمام في ثقبا حفر الذي "اتناش مارشي " حي في طفل حول القصة هذه أحداث تدور

 كان فقد ،أظافره نعومة منذ أحبها التي الخباز عمه ابنة سعاد على التلصص أجل من

 حرك مام ، أخرى بعد قطعة ثيابها تخلع و الحمام حوض تدخل هي و عليها يتلصص

 لم لو الخاص سره الثقب ذلك يكون أن الممكن من كان قد و . الآثمة الشهوات تلك بداخله

 من يسلم لم،  لسان كل على سيرة وجعلته ، الحمام صاحبة الشمطاء العجوز تلك تكتشفه

 .الحي أهل من الإهانات و الشتم

 يملك يكن لم إذ  القرآن يعلمهحتى  المسجد  إمام إلى تربيته  والده عهد ،الإسكافي ابن علي

 و ذلك  في الشيخ نجح بالفعل و ، به يعتني بأن تؤهله التي القوة ولا ، المال لا و ، العلم لا

 رجلا منه يصنع أن استطاع و ، الآخرة و بالدنيا الفوز لأجل الصحيح طريقال ده إلى رشأ

 لكن ، الحي أهل تقدير و احترام علي كسب  بهذا و .الدين لخدمة يعمل ، تقيا و ، متدينا

 حبه لأن و ، الحب و الدين طريق بين محتارا بقي سعاد صغاره منذ أحب الذي الصبي

 و ، الصالح العمل و الإيمان و الله عن البحث فيغرق  الاجتماعية الفوارق نتيجة مستحيل

 التي المتطرفة الدينية التيارات مع التكيف في صعوبة جدو  لكنه ، موته بعد الإمام يخلف

 . الحي ذلك من الخروج و الاعتزالففضل  1988 أكتوبر بعد الواجهة إلى فجأة تصعد

 روحه يطرق جاء الموت أنه فظن الباب على طرقا سمع بيته في كان  بينما يوم ذات و

 عمه بنت سعاد قبالته وجد ، أكملها على المفاجأة فإذا لاستقباله مستاء غير فقام ، أخيرا

 تلكب  ،مخبرة إياة الأخرى هي بحبها له تعترف جاءت التي و للباب الأخرى الجهة من واقفة

 غرامه و عشقه عن،رسائل باح فيها  الثانوية في تدرس كانت أيام لها بعثها التي الرسائل

 أن إلا سعادته لفرط يجن أن كاد و سعاد باعتراف كبيرة علي فرحة كانت. لها الجنوني

 زمن تفجر و الكوابيس مع تتداخل الأحلام جعل الأرض له اهتزت الذي العنيف الانفجار

 إلى ارتفعت القاعة و ، القاعة على نصفه سقط السقف ، رماديا الجو صار ، الأبيض الحلم

 ...الدم سال و السماء
 



 

 

  الفصل الأول
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  : ضبط مفاهيمالفصل الأول

    :مفهوم الزمن.1

 :لغة { المعاجم }   . أ

  :اصطلاحا  . ب

  عند جيرار جنيت -    

  عند تودوروف -    

  عند رولان بارث   -    

  :السرد وأنواعه وعلاقته بالزمن .2

 مفهوم السرد  .أ 

 أنوع السرد   .ب 

  علاقة السرد بالزمن    .ج 

   



8 

 

  اصطلاحا:مفهوم الزمن لغة و  .1

  الزمن لغة   .أ 

رغم الاختلاف الاصطلاحي بين النقاد و الدارسـين فـي تحديـد مفهـوم للـزمن إلا أن لغويـا      

تكاد المعاجم و القواميس تتفق علـى بعـض المعـاني. و مـن أهـم هـذه المعـاني أن لفظـة الـزمن 

، "لسـان العـرب "تستعمل للدلالة  على الوقت قليله و كثيره على نحو ما ذكره  ابن منظور فـي

إن الـزمن و الزمـان اسـم لقليـل الوقـت و كثيـره, و الجمـع أزمنـة و أزمـان و أزمنـة, "حيث يقـول 

و أزمن الشيء أطال عليه الزمان, و أزمن بالمكـان أقـام بـه زمنـا ...و الـزمن يقـع علـى فصـل 

  1".من فصول السنة و على مدة ولادة الرجل و ما شابهه

،حيــث جــاءت المفردتــان فــي المعجــم   و للــزمن و الزمــان المعنــى نفســه، و لا فــرق بينهمــا     

الوســيط علــى النحــو التـــالي : * زمنــا, وزمنــة, و زمانــة, مـــرض مرضــا يــدوم زمانــا طـــويلا. و 

ضــعف بكبــر ســن أو مطاولــة علــة. فهــو زمــن, و زمــين. { أزمــن } بالمكــان أقــام بــه زمانــا. و 

اؤه  أبطــا الشــيء طــال عليــه الــزمن. يقــال مــرض مــزمن و علــة مزمنــة, و يقــال أزمــن عنــه عطــ

وطــال زمنــه و االله فلانـــا و غيــره ابــتلاه بالزمانـــة. { زامنــه } مزامنــة و زمانـــا عاملــه بـــالزمن. { 

الزمان } الوقت قليله و كثيره, و مدة الـدنيا كلهـا. و يقـال السـنة أربعـة أزمنـة أقسـام و فصـول. 

ن, و أزمــن, و { ج } أزمنــة و أزمــن. { الزمانــة } مــرض يــدوم. { الــزمن } الزمــان. { ج } أزمــا

يقال زمن زامن شديد { الزمن } وصـف مـن الزمانـة. و يقـال هـو زمـن الرغبـة ضـعفيها فاترهـا. 

{ ج} زمنى { الزمين }  الزمن . { ج }  زمناء, و زمنـى, و زمنـة, { الـزمين } يقـال لقيتـه ذات 

ه ف الـــزمين يـــراد بـــذلك تراضـــي المـــدة { المتـــزامن }  { فـــي علـــم الطبيعـــة } مـــا يتفـــق مـــع غيـــر 

  2"الزمن, و المتزامنتان حركتان دوريتان تتفقان في زمن الذبذبة و الطور. { مج }

  

                                       
. 83, ص 1992,بيروت، 1, دار صادر, ط 13ابن منظور, لسان العرب, مادة { ز م ن }, المجلد  1  

مادة { ز م ن }, المجلد الأول, مجمع  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات, حامد عبد القادر, محمد النجار, 2

  .1998, 3العربية بالقاهرة, ط اللغة 
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  الزمن اصطلاحا  .ب 

  عند جيرار جنيت - 

لقــد أولــى جيــرار جنيــت أهميــة كبــرى للــزمن دون المكــان, و هــذا مــا  يتضــح فــي قولــه *      

يمكننـــي جيـــدا أن أروي قصـــة دون أعـــين المكـــان الـــذي تحـــدث فيـــه, و هـــل هـــذا المكـــان بعيـــدا 

كثيرا أو قليلا عن المكان الذي أرويها منه, هـذا, فـي حـين يسـتحيل علـي تقريبـا أن لا أموقعهـا 

من الحاضر أو ى فعلي السردي, ما دام علي أن أرويها بالضرورة في الز في الزمن بالقياس إل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــي أو المســـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لالماضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  

فهــو يؤكــد ضــرورة إلغــاء الحيــز المكــاني فــي المقــام الســردي ،بحيــث بإمكانــه روي قصــة      

  دون ذكر المكان, و هذا الأخير لا يخصص في الروايات إلا نادرا.

زمن الشيء المروي و زمن الحكاية { زمن المـدلول "إنه زمن الحكاية و يقول جنيت عن      

التـي مـن المبتـذل بيانهـا فـي –و زمن الدال }. و هذه الثنائية لا تجعل الالتواءات الزمنية كلهـا 

ممكنــة فحســب { ثــلاث ســنوات مــن حيـاة البطــل ملخصــة فــي جملتــين مــن الروايــة,  -الحكايـات

, إلــخ }, بــل الأهــم أنهــا تــدعونا إلــى "واتريــةت"أو فــي بضــع لقطــات مــن صــورة مركبــة ســينمائية 

    2"ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إدعام زمن في زمن أخر

   

                                       
, المملكة 1جيرار جنيت, خطاب الحكاية, تر محمد معتصم, عبد الجليل الأزدي, عمر حلي, منشورات الاختلاف, ط  1

  .229،230, ص 1996العربية, 

.45المرجع نفسه, ص  2  
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ـــالرفض و      ـــة المشـــدد عليهـــا, و التـــي يشـــير إليهـــا المنظـــرون الألمـــان ب ـــة الزمني هـــذه الثنائي

تها المعانــــاة بــــين زمــــن القصــــة و زمــــن الحكايــــة, تميــــز أكثــــر الحكايــــة الشــــفوية علــــى مســــتويا

الجماليـــة, بمـــا فيهـــا المســـتوى الأدبـــي المحـــض الـــذي هـــو مســـتوى الإنشـــاد الملحمـــي أو الســـرد 

المسرحي, و بالتالي فإن الحكاية الشفوية أو السينمائية لا يمكن اسـتهلاكها, و أيضـا تحقيقهـا, 

إلا فـي زمــن هـو زمــن القــراءة التـي و إن تمكنــا مـن إبطــال تتابعيــة عناصـرها بطريقــة نزويــة او 

رارية, فلا يمكن لذلك الإبطال أن يصـل إلـى حـد العجمـة التامـة. فـالمرء إن اسـتطاع عـرض تك

شريط سينمائي عكسا, صورة فصورة, فإنه لا يستطيع قراءة نص عكسا, حرفا فحرفـا, دون أن 

  1يتوقف عن كونه نصا.

   

                                       

45ينظر, جيرار جنيت, خطاب الحكاية, ص  1  



11 

 

  عند تودوروف -

زمـن القصـة أي الـزمن الخـاص بالعمـل "صنف الزمن إلى ثلاث أنواع على الأقل و هي      

التخيلي, و زمـن الكتابـة أو السـرد و هـو مـرتبط بعمليـة الـتلفظ, ثـم زمـن القـراءة أي ذلـك الـزمن 

  . و سمى هذا الزمن  بالأزمنة الداخلية.  1"الضروري لقراءة النص

و هـي  { زمن السرد } و هو زمن تاريخي و { زمـن الكاتـب }"أما الأزمنة الخارجية فهي      

الظروف التي كتب فيها الروائي, و { زمن القارئ } و هـو زمـن اسـتقبال المسـرود, حيـث تعيـد 

القراءة بناء النص, و ترتب أحداثه و أشخاصه و تختلف استجابة القارئ من زمـان إلـى زمـان 

  2 "و من مكان إلى مكان

واع، و قــد ميــز و هــذا التقســيم لــدى تــودوروف قدمــه علــى أســاس أن الــزمن أشــكال و أنــ     

أيضـا بــين  زمــن القصـة و زمــن الخطــاب حيــث اعتبـر زمــن القصــة متعـدد الأبعــاد, بينمــا زمــن 

الخطـــاب خطـــي, و فصـــل  أ بـــين زمـــن الكتابـــة و زمـــن القـــراءة, فـــزمن الكتابـــة لمجـــرد دخولـــه 

القصـة أو حــين يتحـدث الــراوي يصـبح عنصــرا أدبيــا علـى خــلاف زمـن القــراءة الـذي يكــون فيــه 

  صا.الكاتب قا

   

                                       
  .112, ص 1990الدار البيضاء, , 1حسين بحراوي, بنية الشكل الروائي, المركز الثقافي العربي, بيروت, ط  1
  104, ص 2005محمد عزام, شعرية الخطاب السردي, منشورات اتحاد الكتاب العرب, د ط, دمشق,  2
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  عند رولان بارث -

يرى رولان بارث في كتابه النقد البنيوي للحكاية  أن الزمن هو الذي يثبـت أن النصـوص      

يجمـع الباحـث "يقـول حـين  ائمة. و يهبهـا مـدلولا أكيـدا, حيـثشبيهة بزريدات في حلقة معان ع

. يريـــد ســـؤال الـــزمن, و أن يلـــتمس منـــه إجابتـــه عـــن نصوصـــا قديمـــة فـــي كتـــاب جديـــد, هـــو .

مقطوعات آتية من الماضي, لكن الزمن مضاعف, زمـن الكتابـة و زمـن الـذاكرة, و تـدعو هـذه 

الازدواجية بـدورها معنـى تاليـا, الـزمن هـو ذاتـه شـكل يمكـن لـي التحـدث اليـوم عـن البرشـتية أو 

مــي الحــالي } و محاولــة تســويغ دليــل, الروايــة الجديــدة و فــي عبــارات دلاليــة { و هــذا هــو كلا

أسير أنا و عصري على هدية, و أن أعطيه اندفاعة مصير معقول, هذا الكـلام الاستعراضـي 

تلتقطه كلمة كلام آخر. و قد يكون هذا الآخر أنا أياي, ثمة دوران لا نهائي للكلامـات و هـذا 

  1"جزء دقيق من الدائرة

لتمــاس الإجابــة منــه مــن خــلال مقطوعــات آليــة مــن يحــاول رولان بــارث ســؤال الــزمن و ا     

الماضي, إلا أنه يرى أن الزمن هنا مضاعف, زمن الكتابة و زمن الذاكرة, و بالتالي فإن هـذه 

الازدواجيــة تــدعو بــدورها إلــى معنــى آخــر, الــزمن هــو ذاتــه شــكل, بمعنــى أنــه بإمكانــه التحــدث 

  ذا الأخير اندفاعة مصير معقول.هعن رواية جديدة و محاولة تسويغها, دليل, و اعطاء 

   

                                       
  .08, ص  1988رولان بارث ،النقد البنيوي للحكاية ، تر أنطوان أبو زيد , منشورات عويدات , بيروت , باريس ,  1
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  السرد و أنواعه وعلاقته بالزمن :.2

  :مفهوم السرد  .أ 

تعـــد تقنيــة الســرد بوصـــفها فعاليــة روائيــة جوهريـــة "للســرد مفــاهيم متعـــددة و مختلفــة منهــا      

ومركزية من أبرز التقنيات العمل القصصي عامة والروائي خاصة .وهي تقنية خاصـة بالفعـل 

في تجلياته المتنوعة ، فأي نص لا يتوافر علـى هـذا الفعـل الحكـائي اسـتنادا إلـى هـذا  الحكائي

  .1"المنظور لا سرد فيه

إن الســـرد بـــأقرب تعارفـــه إلـــى الأذهـــان هـــو الحكـــي الـــذي يقـــوم علـــى قصـــة تضـــم أحـــداثا      

  معينة.

عمليـــة إنتـــاج يمثـــل فيهـــا الـــراوي دور المنـــتج و "و فـــي تعريـــف آخـــر نجـــد أن الســـرد هـــو      

  .2"المروي له دور المستهلك و الخطاب دور السلعة المنتجة

  معين و علاقاتها بالشخصيات. زمن لطيف زيتوني عرف السرد بأنه الأحداث التي تقع في

   

                                       
، 1جعفر البياتي ,جماليات التشكيل الروائي ,دار الحوار للنشر والتوزيع , طالدكتور محمد صابر عيد , د سوسن  هادي  1

  .263ص  2008سوريا اللاذقية , 
  .105, ص 2002, مكتبة لبنان, دار النهار, بيروت, 1لطيف زيتوني, معجم المصطلحات نقد الرواية, ط  2
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  :أنواع السرد  .ب 

  السرد الموضوعي{ الرؤية من الخلف} – 

الشخصــيات ،و هــذه الشخصــيات تــأتي مــن منظــوره  هــو و هنــا يعــرف الــراوي أكثــر مــن      

الذي يسرد بالطريقة و الكيفية التي يرتئيها  فتصـبح الرؤيـة الغالبـة علـى هـذا الـنمط مـن السـرد 

يبرز صـوت الـراوي واضـحا ومهيمنـا علـى الـنص السـردي ,إذ "هي الرؤية من الخلف ، بحيث 

يبقى هو المسيطر على الفضاء السردي علـى الـرغم مـن محاولاتـه الجريئـة والملحـة فـي إخفـاء 

وجوده الاستبدادي المهيمن, فهو يتقمص أدوار شخصيات عديدة فـي وقـت واحـد , يرتكـز إلـى 

ة معرفـة الـراوي ,بالشخصـيات والأحـداث ضمير الغائب , معتمدا الرؤية الخارجية , حيث درجـ

أكبر من درجة معرفة الشخصيات والأحداث أكبـر مـن درجـة معرفـة الشخصـيات, وهـذا الـنمط 

مــن الســرد هــو الغالــب فــي الروايــة , والســارد فيهــا مــن النــوع الأحــادي النظــرة الــذي يقــف خــارج 

بــل يصـفها كمــا يراهــا أو بنيـة القصــة لإدخالهـا, فهــو راو محايـد لا يتــدخل فـي تفســير الأحـداث 

  1"كما تروي له,أو كما يستنطقها في أذهان الشخصيات

إن صوت الراوي هو المهيمن الكلي على فعاليـة السـرد بتقمصـه أدوار شخصـيات عديـدة      

فـــي وقـــت واحـــد, رغـــم محاولاتـــه الكثيـــرة و الملحـــة فـــي إخفـــاء وجـــوده المســـيطر بارتكـــازه علـــى 

  ضمير الغائب.

مــن الاحتفــاء الكبيــر مــن طــرف الروائــي بأســماء الشخصــيات و الأمــاكن إلا  فعلــى الــرغم     

أنه أغفل اسـم الـراوي, و لـم يشـير إليـه لا مـن قريـب و لا مـن بعيـد فهـو  *نكـرة, مغفـل الاسـم, 

ومع كونه غير مشـارك فـي أحـداث الروايـة هـو بمثابـة عـين كـاميرا .بـل كـاميرا دقيقـة ومجهريـه  

  2"حصي النفس و الأنفاستغوص  في أعماق النفس , ي

  إغفال اسم الراوي, و عدم الإشارة إليه لا من قريب و لا من بعيد. 

                                       
  , 264روائي , ص محمد صابر عبيد ,د سوسن هادي جعفر البياتي , جماليات التشكيل ال 1
  . 264المرجع نفسه , ص  2
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كان في الثانية والعشرين مـن عمـره ذا جبهـة عريضـة ووجـه سـمين , "يقول بشير مفتي :      

ولكنـــه كـــان يـــوحي بأنــــه فـــي الثلاثـــين, أو أكثـــر لضــــخامته الجســـمية , وكـــان يتحـــرك بطريقــــة 

ء الســـجن , ولا يحـــب عنـــدما يتحـــرك أن يـــتكلم أو يقتـــرب منـــه أحـــد ,ولا أدري عســـكرية فـــي فنـــا

فلقــد كــان يريــد ســماع أغــاني شــعبية ,  "راديــو"لمــاذا تكلــم مــع مــرة , وقــد ســألني إن كنــت أملــك 

أخبرتــه بــأني لا أملــك , ووعدتــه أن أهديــه واحــدا حالمــا أحصــل عليــه ومــن يومهــا صــار كأنــه 

    1"صديقي

عن نمط من أنماط السـرد الموضـوعي الـذي يبـرز فيـه صـوت الـراوي  يكشف هذا  النص     

واضــحا ومهيمنـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه، فضـــمير الهـــاء هنـــا يعـــود إلـــى شـــاب دخـــل الســـجن  بســـبب 

  ارتكابه جريمة . 

   

                                       
  , ��104�ر 	��� ,أ���ح ا�	د��� ,ا�	��و�� ,ص 1
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  السرد الذاتي{الرؤية من الخارج }  -

وصــول إلــى وهنـا تتضــاءل معرفــة الــراوي وهـو يقــدم الشخصــية كمــا يراهـا ويســمعها دون ال     

يختلـــف هـــذا الـــنمط الســـردي عـــن الـــنمط الأول فـــي أن الشخصـــية "وبالتـــالي , عمقهـــا الـــداخلي

الروائيــــة  هــــي الســــاردة والمتحكمــــة بمنطــــق الســــرد وتفعيلاتــــه ,يختفــــي الــــراوي ليفســــح المجــــال 

  1"للشخصية بالدخول في مغامرة إثبات الذات الرواية من خلال منطق السرد الحكائي

هنا يختفي الراوي كليـا ليفسـح المجـال للشخصـية لتكـون هـي المهيمنـة و المسـيطرة الكليـة      

  بالدخول في مغامرة إثبات الذات الرواية من خلال السرد الحكائي.

إقصاء دور الراوي العليم ومحاولة تقـديم الحـدث "ويشتغل هذا النوع من السرد عن طريق      

كة أو مراقبــــة , وهــــي فــــي الغالــــب شخصــــية القصصــــي عبــــر رؤيــــا شخصــــية قصصــــية مشــــار 

  2"ممسوحة ومتضمنة في المتن الحكائي

ـــر مباشـــرة، فهـــو       ـــه يتـــدخل بصـــورة غي ـــل إن ـــراوي لا يعنـــي إلغـــاءه نهائيـــا ، ب إن إقصـــاء ال

موجــود فـــي الواقــع النصـــي الــذي يعتمـــد التخييــل فـــي منطــق الســـرد ,مســتخدما ضـــمير المـــتكلم 

  ييل.السردي الذي يجذب قصته صوب التخ

شـــكلا دالا علـــى ذوبـــان الحـــدث فـــي "فهـــو اســـتنادا إلـــى هـــذه المعطيـــات الســـردية يؤســـس      

الحدث ,ليعتدي وحدة سردية متلاحمة تجسد في طياتها كل المكونات السردية بمعـزل عـن أي 

عـادة ". كما أن لهذا الضمير المقدرة الفائقة على التأثير السردي فهـو 3"فرق يبعد هذا عن هذا

  .اصر السردية الأخرى علاقة محايدةعلاقته بالعنشاهد* و 

   

  

                                       
  . 270محمد صابر عبيد ,د سوسن الهادي ,جعفر البياتي , جماليات التشكيل الروائي , ص  1
  , 270المرجع نفسه , ص  2
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يتمتــع هــذا الضــمير بأهميــة كبيــرة ومحــاذير كثيــرة أيضــا تكمــن فــي أن صــوغ القصــة عبــر      

ضمير المتكلم يكون غالبا معادلا لإسقاط الـذات علـى الموضـوع , أي النظـر إلـى الموضـوع , 

لـيس كمـا هــو وإنمـا وجهــة نظـر الـذات فقــط ,وإن كـان لــذلك محـاذيره فـيمكن أن يكــون لـه فائــدة 

لعـالم الموضـوع مـن وجهـة نظـر الـذات ,يفـتح البـاب واسـعا أمـام المخيلـة واحدة وهـي أن تقـديم ا

لتقـــدم العـــالم كمـــا تـــراه ,إن ذالـــك يفســـح المجـــال لـــولادة اللغـــة الشـــاعرية الذاتيـــة, فهـــذا الضـــمير 

بحساســيته الانويــة الطاغيــة يعمــل علــى تقلــيص حالــة الانــدماج بــين المؤلــف الــذي هــو خــارج 

ن جــــزءا مــــن العمليــــة الســــردية داخــــل الــــنص ,لــــذالك كــــان الــــنص الروائــــي والســــارد الــــذي يكــــو 

 1الشكلانيون الروس على وعي سردية مناسبة بينهم وبين الشخصيات التي يبتكرونها.

تتنـوع فيـه الأبنيـة وتتعـدد "ولعل من أهم سمات هذا الأسلوب أنه يتيح فرصة للـنص لكـي      

ليـه وتتحـاور دون وصـاية أو توجيـه الرؤى  ويتيح للشخصية أن توجه القارئ مباشرة فتتحـدث إ

مــن الشخصــيات الأخــرى ,وتكشــف عــن نفســها بحريــة مطلقــة دون أن تنتظــر مــن يحجــب عــن 

  .2"القارئ بعض أفكارها ومواقفها

فالسرد الذاتي يغولر أعماق البطل و يترك المجال له للتعبير كيفما يشاء وبالطريقة التـي      

  لى حرية تعبير الشخصية عن ذاته بلا وسائط .يرغبها , فيكّون مسارا سرديا قائما ع

   

                                       
  27صابر عبيد, د. سوسن هادي جعفر البياتي, جماليات التشكيل الروائي، ص  ينظر, د. محمد 1
  272المرجع نفسه , ص  2
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والـــدك رجـــل حكـــيم ,ربمـــا هـــذا مـــا "وهـــذا المقطـــع الروائـــي يجســـد ذلـــك, يقـــول بشـــير مفتـــي      

يجعله يستطيع تذكر الماضي من دون خوف ,أما فأنا لا أستطيع أن أضع مسـافة بينـي وبينـه 

,كأنــه دم يجــري فــي عروقــي ,لا حقــا لــم أنــس أي شــيء لأنــه يعــيش معــي كــل ليلــة ,وكــل يــوم 

  شيء يفصله عني .

تصـــمت بعـــض اللحظـــات, هـــي لا تحـــس التفلســـف, وتعجبهـــا طريقتـــي فـــي طـــرح الأســـئلة      

  .  1"عليها, محاولاتي في جعلها تفكر في تجربتها تلك

إن طريقة التعبير الذاتي واضحة من خلال الاستخدام الفعلي لضمير المـتكلم {أنـا} الـذي      

دود الفعــل الســردي، فــألغى الوســاطة التــي يمكــن أن تتشــكل بــين الــراوي والقــارئ فــي تجــاوز حــ

  حالة استخدام ضمير الغائب. 

   

                                       
  . 53بشير مفتي ,أشباح المدينة المقتولة ,ص  1
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  السرد المتداخل {الرؤية مع } -

ـــة مختلفـــة {       ـــى أزمن ـــة إل ـــه المقـــاطع الســـردية المنتمي ـــدخل في ـــذي تت هـــو الســـرد المتقطـــع ال

لسـرد هـو شـائع فـي معظـم الروايـات  يجعـل الحاضر, الماضـي, المسـتقبل } و هـذا النـوع مـن ا

  القارئ  يتفاعل معه و يحثه على أن يستخدم عقله لاستيعابها.

فلا يستطع القارئ أن يفصل بينهما , لـيس " وقد يتداخل السرد الذاتي بالموضوعي أحيانا     

لأن الضــمائر تختلــف مـــن مقطــع لأخـــر بــل لأن الســرد يـــوهم بهــذا التـــدخل, إذ إن القــارئ فـــي 

بعــض المســارات الســردية المعروفــة يقــرأ ضــانا أن مــا يقــرأه هــو ســرد موضــوعي فــإذا اللحظــات 

السردية الأخيرة تكشف أن السرد ذاتـي فتخـتلط الأمـور عليـه ,ذلـك أن السـياق السـردي يكشـف 

عــن  مثــل هــذا التــدخل , وربمــا يكــون العكــس فــي أن يبتــدئ الــراوي بســرد الــذاتي حتــى يغيــب 

  .  1"وعيويتماها في سرد موض

فـــي هـــذا مـــن الســـرد يتـــداخل الـــذاتي بالموضـــوعي و ذلـــك لـــيس بـــاختلاف الضـــمائر إنمـــا      

بتوهم السرد بذلك, و هـذا مـا يجعـل الأمـور تخـتلط علـى القـارئ إذ أنـه أحيانـا يقـرأ اعتقـادا منـه 

  أن ما يقرأه هو سرد موضوعي فإذا به العكس. 

تشــبه الكلمـات التــي تحـاول أن تحبــو بــبطء  كانــت أصـواتهم"يقـول بشــير مفتـي فــي روايتـه      

نحــو أخــر النفــق البعيــد المســافة ,الشــديد الظلمــة ,نفــق الأحــلام المســتحيلة,وقد غشــيها الظــلام 

بكثافــة , وحولهــا إلــى كائنــات ليليــة ,وهــي تلهــث متعبــة مــن هــذا الطريــق الطويــل الــذي قطعتــه 

  دون جدوى 

عة والمنحــــدرة, القويــــة والضــــعيفة, الخافتــــة أســــمع أصــــواتهم المهتاجــــة ,المفجوعة,المتضــــر      

الصــوت والمرتفعــة, وأســمع صــوتي فــي تلــك الأصــوات التــي لــم تفــارقني للحظــة واحــدة .كأنهــا 

   .2"ساكنة في أعماق المسيجة بأحلام هذه المدينة المقتولة 

                                       
  . 274محمد صابر عبيد, د سوسن هادي جعفر البياتي,  جماليات التشكيل الروائي, ص  1
  . 11ص بشير مفتي ,أشباح المدينة المقتولة ,   2
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هذا النص عن تلاعب واضح في استخدام الضمائر والانتقال بينهما من ضمير  يكشف     

الغيبة إلى المتكلم و العكس, هذا التلاعب ضروري للكشف عن الخصائص المميزة لكل 

 .شخصية

  علاقة السرد بالزمن   .ج 

عمّا يزعمه الروائيون, و من  "في نظرية الرواية"يتحدث عبد المالك مرتاض في كتابه      

ورائهم النقاد, في الكشف عن الزمن عبر الخطاب الروائي, و تحديد مساره, و اختيار مظهر 

من مظاهره, أو خيط من خيوطه, قائلا: * فالسارد حين يسرد حكاية ما, عبر نص روائي 

اه, شاء أم أبى, ما, لا يستطيع الاجتزاء باصطناع زمن معين يتسم بالرتابة و الوحدة, بل تر 

يضطر إلى اصطناع كل الأزمنة الممكنة, متفرقة متباعدة, أو متزامنة متقاربة, و لنضرب 

لذلك مثلا الزمن النحوي التقليدي في السرد الروائي, فمن هو هذا السارد الذي الاجتزاء 

اهم باستعمال الماضي وحده, و ذلك على الرغم من أن معظم الروائيين التقليديين كان قصار 

  1"الحكي  بواسطة هذا الزمن, أساسا؟

و يعتقد النقاد الروائيون المعاصرون أن هناك  ثلاثة أضرب من الزمن تتلبس بالحدث      

  السردي, و تلازمه ملازمة مطلقة

  / زمن الحكاية, أو الزمن المحكي { و هي زمنية تتمحض للعالم الروائي المنشأ } 1"

السرد مثل سرد حكاية شعبية ما, فإن هذا المسعى في رأينا / زمن الكتابة و يتصل به زمن 2

يشابه فعل الكتابة, و إفراغ النص السردي على القرطاس, إذ إفراغ هذا النص على القرطاس 

  لا يختلف عن إفراغ الخطاب الحكائي, الشفوي, على الآذان المتلقية. 

  2"لعمل السردي / زمن القراءة, و هو الزمن الذي يصاحب القارئ و هو يقرأ ا3

 

                                       
  . 179, ص 1988عبد المالك مرتاض, في نظرية الرواية, المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب, د ط, الكويت,  1

  المرجع والصفحة نفسهما 2



  

  

  الفصل الثاني
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   :المفارقات الزمنية.1

تقوم البنية الزمنية لأي عمل أدبي  على الترتيب الزمنـي والديمومـة والتـواتر، حيـث  يـرى      

جيــرار جنيــت أن دراســة الترتيــب الزمنــي لحكايــة مــا تعنــي *مقارنــة نظــام ترتيــب الأحــداث أو 

المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام نتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنيـة نفسـها فـي 

ة , وذلك لأن نظام القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة أو يمكـن الاسـتدلال عليـه مـن القص

  .  1"هذه القرينة الغير المباشرة أو تلك

ليس من الضـروري أن تتطـابق تتـابع الأحـداث فـي روايـة مـا أو فـي "فمن الوجهة البنائية      

فحتى بالنسبة لروايات التـي قصة مع ترتيب الطبيعي لأحداثها ,كما يفترض أنها جرت بالفعل 

تحتــرم هــذا الترتيــب فــإن الوقــائع التــي تحــدث فــي زمــن واحــد لابــد أن ترتــب فــي البنــاء الروائــي 

تتابعيـــا لأن طبيعـــة الكتابـــة تفـــرض ذلـــك مـــادام الروائـــي لا يســـتطيع أبـــدا أن يـــروي عـــددا مـــن 

  .  2"الوقائع في آن واحد

ة مغــاير تمامــا لمــا يحــدث مــن أحــداث هــذا يعنــي أن ترتيــب الأحــداث علــى مســتوى القصــ    

على مستوى  الخطاب ,فالسارد قد يتابع تسلسل الأحداث طبق ترتيبها فـي القصـة ,كمـا يمكـن 

أن يــذكر أحــداث لــم يبلغهــا الســرد بعــد وهــذا مــا يســميه جيــرار جنيــت* بالمفارقــات الســردية أو 

      ".الزمنية

   

                                       
    47، ص وآخرونجيرار جنيت ,خطاب الحكاية ,ترجمة محمد معتصم  1
  .73، ص 2000 ،، المغرب3المركز الثقافي العربي، ط , بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي,لحمدانيحميد  2
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  اللواحق { الاسترجاع }   .أ 

اليب اســتخدام الــزمن فــي الروايــة و وهــو إخبــار بعــدي يعــود فيــه أســلوب مــن أســ"وهــي        

وبه ينقطع السرد مؤقتا ,أو ليسـترجع شـيئا مـن  الراوي إلى الماضي لإلقاء الضوء على أحداثه,

الماضي , ثم يعود أحداث ظاهرة , فهي تقنية فيها الراوي على الذاكرة ,ذاكـرة السـارد أو ذاكـرة 

  .1"الشخصيات

ر جنيـت مصـطلح اسـترجاع علـى أنـه *كـل ذكـر لاحـق للحـدث سـابق للنقلـة ويعرف جيـرا     

  . 2"التي نحن فيها من القصة

فاللاحقــة عمليــة ســردية يوقــف فيهــا الســارد أو الــراوي تطــور الأحــداث وذلــك بــالعودة إلــى      

الماضــي وإيــراد أحــداث ســابقة للحظــة الزمنيــة التــي بلغهــا الســرد باستحضــار ذكريــات الطفولــة 

  وإيراد إحداث عاشها الكاتب في مرحلة طفولته.مثلا 

   

                                       

. 207محمد صابر عبيد ,د سوسن هادي جعفر البياتي , جماليات التشكيل الروائي , ص  1  

.  51جيرار جنيت ,خطاب الحكاية , تر محمد معتصم وأخرون,   2  



24 
 

  السوابق {الاستشراف }  .ب 

, وهــــي فــــي 1"حالــــة استشــــراف وقــــراءة واســــتقدام للآتــــي"الاســــتباق فــــي المنظــــور الســــردي      

كفــارق الحاضــر إلـــى  مفارقــة تتجــه نحــو المســتقبل بالنســبة للحظــة الراهنــة {"تشــكيلها الزمنــي 

واقعـة أو أكثـر سـتحدث بعـد اللحظـة الراهنـة { أو اللحظـة التـي إلـى  كـذا } المسـتقبل } إلمـاح {

يحـــدث فيهـــا توقـــف للقـــص الزمنـــي ليفســـح مكانـــا للاســـتباق }توقـــف ,نقطـــة مســـتقبلة , منظـــور 

    .2"مستقبلي

ويؤكــد جيــرار جنيــت أنّ مصــطلح الاســتباق يــدل *علــى كــل حركــة ســردية تقــوم علــى أن     

  .3"يروي حدث لاحق أو يذكر مقدما

لســابقة علــى عكــس الاســترجاع تمامــا الــذي يقــوم علــى إيــراد أحــداث ماضــية لنقطــة التــي فا    

بلغها السرد بينما السابقة تصوير مسـتقبلي لحـدث سـردي حيـث يقـوم الـراوي باسـتباق الأحـداث 

مـا يمكـن حدوثـه فـي فهي مفارقة زمنية تتجه إلى الأمام وتمهـد الأتـي , وتـومئ للقـارئ بـالتنبؤ ل

    المستقبل .

                                       
  .215, ص د محمد صابر عبيد , د سوسن هادي جعفر البياتي , جماليات التشكيل الروائي  1
  .215المرجع نفسه , ص  2
  . 51, ص وآخرونجيرار جنيت , خطاب الحكاية , تر محمد معتصم  3
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  الديمومة  1.1

  التلخيص {المجمل } أ.

تكــون وحــدة مــن زمــن القصــة تقابــل وحــدة أصــغر مــن زمــن "وتتشــكل هــذه التقنيــة  عنــدما      

  .1"ر ق د ز ح الكتابة تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة المعروضة

بؤرة سردية تتركز على تكثيف ملفوظات دالة توظف لهذا الغـرض و  "وتشكل هذه التقنية     

تشتغل سرديا من أجله, كقول الراوي بضع سنوات, أشهر عديدة, أيـام قليلـة, سـاعات محـدودة, 

  .2"على سبيل المثال

فهي  تقنية تقوم على تلخـيص أحـدات مـن المفتـرض أنهـا جـرت فـي سـنوات أو أشـهر أو      

وي فـي بضـع أســطر أو صـفحات قليلـة دون التعــرض للتفاصـيل التـي قــد سـاعات, يختزلهـا الــرا

تجعــل القــارئ يشــعر بالملــل و كــذلك منعــا لإطالــة غيــر المحتملــة فــي الأعمــال الأدبيــة, فعـــن 

طريــق التلخــيص قــدم الــراوي بعــض الأحــداث دون الخــوض فــي تفاصــيلها, و دون أن يعيشــها "

  .3"المتلقي كمشهد سردي أو حواري

  

                                       
  219د. محمد صابر عبيد, د. سوسن هادي جعفر البياتي, جماليات التشكيل الروائي,  ص  1
  المرجع والصفحة نفسهما . 2
  المرجع والصفحة نفسهما. 3
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  الوصفية  الوقفة .ب

مساحة الاستراحة التي يتوقف فيهـا السـرد فاسـحا المجـال لآليـة الوصـف "و نعني بالوقفة      

  .1"بالعمل الروائي و التصوير و التدقيق في فضاء المكان

وهي توقفات يحدثها الراوي أثناء لجوئه إلى الوصف, كوصف شخصية مـن الشخصـيات      

اســتراحية و هــي غالبــا تحــدث عنــدما يوقــف الكاتــب  فهــي مقــاطع أو مكــان مــن الأمكنــة ....

  تطور الزمن. 

, إذن زح مـــا لا 0رح = ن, رق = "و يحـــدد جيـــرار جنيـــت معادلتهـــا { الوقفـــة } كالتـــالي:      

  .2"نهاية اكبر زق

   

                                       
  .223جعفر البياتي, جماليات التشكيل الروائي, ص د. محمد صابر عبيد, د. سوسن هادي  1
  .109جيرار جنيت, خطاب الحكاية, تر محمد معتص وأخرون, ص . 2
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  الحذف أو الثغرة  .ج

ــــات الزمنيــــة و "و نقصــــد بالحــــذف أن       ــــا إلــــى تجــــاوز بعــــض الحلق ــــراوي يضــــطر أحيان ال

الاســتغناء عنهــا, إمــا لأنهــا غيــر ذات أهميــة فــي الســرد الروائــي, و إمــا أن ذكرهــا يكــون مــدعاة 

لإطالة سردية و بالتالي حدوث خلل سردي في النص, فلا يجد بدا من الاستغناء عنها بشـرط 

  .1"ألا يخل هذا الاستغناء بالنظام الزمني و لا بالأحداث المفروضة فيشير إلى مواقع الحذف

ســـنوات  اســـتخدام عبـــارات ذات فضـــاء زمنـــي واضـــح مثـــل { مضـــت" يحـــدث ذلـــك عنـــد و     

عديــدة أو مــرت ثمانيــة أيــام....} دلالــة علــى وجــود حــذف زمنــي محــدد, فالمحــدد هــو الإعــلان 

عــــن المــــدة الزمنيــــة المحذوفــــة, ثلاثــــة أيــــام علــــى ســــبيل المثــــال, و غيــــر المحــــدد هــــو الإخفــــاء 

  .2"المقصود و المعتمد كما في سنوات عديدة حيث لا ندرك السنوات المحذوفة

يــة أن يحـــذف الــراوي أحــداث و وقـــائع غيــر الإشــارة لمـــا تــم فيهــا مـــن و نقصــد بهــذه التقن     

حوادث, كأن يقول مثلا { مرت سنة } فنحن لا ندري شيئا عن الأمور التـي وقعـت طـوال هـذه 

  السنة. 

   

                                       
  .220،221د. محمد صابر عبيد, د. سوسن هادي جعفر البياتي, جماليات التشكيل الروائي,  ص  1
  221المرجع نفسه  ص  2
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  المشهد  .د

المقطـع الحـواري الـذي يـأتي غالبـا فـي ثنايـا السـرد, يشـكل بنـاءا عامــل " و نقصـد بالمشـهد     

ـــأتي عـــادة بصـــورة  للـــنص الســـردي, يكشـــف عـــن وجهـــة نظـــر الشخصـــيات التـــي تتجـــاور, و ي

  .1"مفاجئة غير منتظرة

فالمشهد هو تلك المقاطع الحوارية التي  تكـون بـين الشخصـيات الروائيـة و يقـوم بتعطيـل      

  الزمن وإلغاؤه و بالتالي يتيح للراوي الاستغناء عن الزمن. 

  .2"{ الزمن بين الحكاية و القصة تحقيقا عرفيا} يحقق تساوي"و هو عند جيرار جنيت       

                                       
  221جماليات التشكيل الروائي, ص . د. محمد صابر عبيد, د. سوسن هادي جعفر البياتي, 1
  . 130جيرار جنيت, خطاب الحكاية, تر محمد معتصم وأخرون , ص  2
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  التواتر2.1

بنـاء ذهنـي, يقصـى مـن كـل حـدوث, كـل مـا ينتمـي "و نجد جيـرار جنيـت يعرفـه علـى أنـه      

إليــة خصيصــا, لــئلا يحــافظ منــه إلا علــى مــا يشــترك فيــه مــع كــل الحــدوثات الأخــرى التــي مــن 

  .1"س}, { الصباح}, { تشرق} الفئة نفسها, و الذي يقوم على التجريد { الشم

و هـــذه التقنيـــة مـــن أهـــم الوســـائل التـــي يرتكـــز عليهـــا العمـــل الروائـــي  و التـــي نقصـــد بهـــا      

مجموعـــة علاقـــات التكـــرار بـــين الـــنص و الحكايـــة, و يحـــدد جيـــرار جنيـــت أربعـــة أنمـــاط مـــن 

  علاقات التكرار 

الاختصــار فــي شــكل صــيغة شــبه أي إذا توخينــا "أن يــروي مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة  .1

    .2"1/ق1رياضية ح

إنـــي أســـميه مـــن الآن فصـــاعدا الحكايـــة "و هـــو مـــا أطلـــق عليـــة بالحكايـــة المفـــردة فيقـــول      

التفرديـــة  و أتمنـــى أن تكـــون لفظـــة شـــفافة, بـــالرغم مـــن جـــدتها, و ســـنلطفها أحيانـــا باســـتعمال 

  .3"د } الصفة { مفرد} بالمعني التقني نفسه { مشهد تفردي أو مفر 

   

                                       
  129جيرار جنيت, خطاب الحكاية, تر محمد معتصم وأخرون , ص  1

  130المرجع نفسه  ص  2

  130المرجع نفسه , ص   3
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أن يـــروى مـــرات لا متناهيـــة مـــا وقـــع مـــرات لا متناهيـــة و يحـــدد جيـــرار جنيـــت معادلـــة هـــذا  .2

  .1"ح ن/ ق ن"النوع ب

ح "أن يــروى مــرات لا متناهيــة مــا وقــع مــرة واحــدة، و قــد حــدد جيــرار جنيــت هــذا النــوع ب  .3

    .2"1ن/ ق 

يـة و تكـون معادلـة هـذه العلاقـة يروى مرة واحدة { بل دفعة واحدة } ما وقع مـرات لا متناه .4

    .3"/ ق ن1ج "كالتالي 

                                       
  130جيرار جنيت, خطاب الحكاية, تر محمد معتصم وأخرون , ص  1

   المرجع والصفحة نفسهما  2

  131المرجع نفسه , ص  3
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  "أشباح المدينة المقتولة"البنية الزمنية في رواية بشير مفتي .2

  توظيف الزمن في الرواية : 1.2

ماضـية ،حيــث نجــد إن أغلـب الأحــداث التـي وردت فــي الروايـة هــي  اسـترجاع لأحــداث       

الـــراوي يعـــود بنـــا إلـــى فتـــرة  مـــا قبـــل الاســـتقلال مجســـدا واقـــع الشـــعب الجزائـــري , وأحيانـــا يقـــدم 

بعض الاستباقات على نحو التنبـؤات التـي سـتحدث فـي هـذا الـوطن  كتحسـن أوضـاع الشـعب 

حـو والتطلع لغد أفضل .فاعتماد الراوي على الذاكرة يكسر التسلسل الزمني للأحـداث , فيمتـد ن

الماضـــي تـــارة ونحـــو المســـتقبل تـــارة أخـــرى، ونلحـــظ أن زمـــن هـــذه الروايـــة يتـــراوح بـــين حاضـــر 

  عنيف ألا وهو فترة الثمانيات وماض عنيف فترة الاستعمار مشكلا معه زمن العنف . 

  الإيقاع الزمني في الرواية : 2.2

  الاسترجاع : .أ

تتجه أحداث هذه الرواية من الحاضر وتعود إلى الماضي مـن أجـل إيـراد أحـداث سـابقة       

,فالرواية عبارة عن استرجاعات لأحداث ماضية عاشها الكاتب من خلال استحضـار ذكريـات 

طفولتـــه ,حيـــث كـــان ملزمـــا  بـــالعودة إلـــى الماضـــي مـــن أجـــل ســـرد أحـــدث المعيشـــة فـــي بـــلاده 

عندما كنت طفلا كانـت الجزائـر العاصـمة كـل الجزائـر "لكاتب الجزائر، ويتضح ذلك في قول ا

بالنســـبة لـــي فقـــد كـــان الحـــي الـــذي أعـــيش فيـــه يعـــج بســـكان مـــن الشـــمال والجنـــوب , والشـــرق 

  .1المختلفة والغرب , بألوان بشرتهم

   

                                       
  . 18بشير مفتي , أشباح المدينة المقتولة , ص 1
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حـين كـان شـابا يحـب الحيـاة التـي عاشـها " ي.فالراوي سرد أحـداثا وقعـت فـي زمـن الماضـ     

ر حديقــة وهــي رائعــة لعــدة أســباب فلقــد كــان يحــدها مــن اليســا فــي حيــه بمنطقــة بلكــور الرائعــة.

الفاتنــة التــي  "ســدي أمحمــد"الجبلــي ومقبــرة  "العقبــة", ومــن فــوق يوجــد الحامــة الكبيــرة والجميلــة

التـــي كانـــت  "التيريفيريـــك"ين وكانـــت ملتقـــى النســـاء و البـــاحثين عـــن كرامـــات الأوليـــاء الصـــالح

  .1"تربط سكان التحت بسكان الفوق

ولعل الحوار الذي جرى بين الراوي و والدتـه مثـال آخـر للاسـترجاع ،حيـث تـذهب الوالـدة      

إلى منطقة حساسة في الذاكرة و العودة إلى اللحظات المؤلمة فـي حياتهـا و هـي تحكـي قصـة 

و فـي الغـد جـاءت "سـبب نشـره لمقـال, يقـول بشـير مفتـي زوجها الذي اعتقلته الشـرطة السـرية ب

الشرطة السرية, و اعتقلته علـى الفـور, لا أدري إلـى أيـن أخـذوه, غـاب شـهرا بكاملـه ثـم تركـوه. 

عندما رأيته بعد ذلك الغياب المؤلم لم أعرفه من فرط تحوله, و هزال جسمه, و التعذيب الـذي 

  .2 "تركوه على جلده

ية لم تمت, قوية في حضـورها و لا يمكـن أن تنسـى بهـذه البسـاطة, فهـي و تبقى الذاكرة ح    

  .  الروح, و مع الروح تذهب الذكرياتلا تريد أن تهاجر الراوي, فهي تظل مع 

ـــذاكرة أن نمـــوت, تريـــدنا أن نعـــيش و أن تبقـــى علـــى قيـــد " يقـــول بشـــير مفتـــي      لا تريـــدنا ال

    .3"الحياة, فإذا متنا ماتت ذاكرتنا معنا

   

                                       
  17بشير مفتي, أشباح المدينة المقتولة, ص  1

  23، 22الرواية, ص  2

 11الرواية, ص  3
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  السوابق { الاستشراف } .ب

ـــة محـــل أخـــرى ســـابقة فـــي  يو هـــ       ـــات حكاي ـــة ســـردية تقـــوم عـــن طريـــق تقـــديم متوالي تقني

  الحدث, و هي تصوير مستقبلي لحدث سردي. 

لــم يســتخدم الســـارد تقنيــة الاســتباق بكثـــرة فهــي تكـــاد تنعــدم, و ذلــك لكـــون أغلــب أحـــداث      

يظهـر فقــط فـي مواضـيع قليلـة, و مـن ذلـك قــول  الروايـة  عبـارة عـن اسـترجاعات  للماضـي, و

تصبح قصصا خيالية لا تحكى كحقـائق, و لكـن كأسـاطير نسـجها ذهـن الإنسـان فقـط "الكاتب 

  .1"ليمضي بها وقته الضائع أو ليشحن بها قلبه الفارغ

أنــا الــذي ســأكون ذاكــرة هــذه الأصــوات المقموعــة, "و تتجلــى هــذه التقنيــة أيضــا فــي قولــه     

    .2"مدينة التي عصفت بها سموم الغدر الآثمةذاكرة ال

و يكشف الراوي رغبته في أن يصير شاعرا مثل والده, الذي يظل غارقا في تلك اللحظـة      

  السحرية, لحظة الكتابة.

كنــت أريــد أن أكــون شــاعرا مثــل أبــي, عنــدما "و يتضــح ذلــك علــى لســان الــراوي فــي قولــه      

  .3"عات طوال غير عابئ بالزمنأراه ينكب على الورق و يكتب لسا

  .4"و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك بها, و تكتبها"و نجد هذه التقنية في قوله أيضا       

   

                                       
  12الرواية , ص  1

  13الرواية , ص  2

  20الرواية , ص  3

  4 31الرواية , ص 
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  الديمومة3.2

  المجمل  .أ

بالمجمل أن يقوم السارد بتلخيص أحداث و وقـائع مـن المفتـرض أنهـا حـدثت فـي  ونقصد     

ســـاعات أو شـــهور و حتـــى لســـنوات و يختزلهـــا الســـارد فـــي أســـطر أو صـــفحات قليلـــة, و ذلـــك 

  دون التعرض للتفاصيل. 

كــأن الصــورة أعادتهــا إلــى الــوراء عشــرين "و يتضــح ذلــك علــى لســان الــراوي, حيــث يقــول      

يــوم اعتقلــوه بســبب مقــال, و عــاد بعــد شــهر مــن الاســتنطاق و التعــذيب, بوجــه  ســنة, أو أكثــر

  1"مصفر, و جسم نحيل, و لحم يسيل دما

و هذا المقطع  ملخص عن المدة التي تم فيها الاعتقال, و قـال: عـاد بعـد شـهر دون أن      

لحالــة يشــير إلــى الأحــداث الكاملــة التــي جــرت طــوال هــذه المــدة و إنمــا اكتفــى فقــط بوصــف ا

المزريـــة التـــي آل إليهـــا جـــراء التعـــذيب, فقـــال جســـم نحيـــل, و وجـــه مصـــفر, دون أن يتعـــرض 

    للتفاصيل.

لــم أتخلــص بســهولة مــن "جــاء علــى لســان الــراوي إذ يقــول  و مثــال آخــر عــن المجمــل مــا     

علاقتــي بزهيــة, رغــم أنهــا ظلــت علاقــة ســرية دامــت ثــلاث ســنوات كــاملات أشــبعت فيهــا كــل 

وانيــة, و أعطتنــي ثقــة الرجــال فــي أنفســهم, و تعلمــت منهــا مــا تعلمــت مــن قــيم و رغبــاتي الحي

  2"تجارب و حياة

فالســارد لخــص علاقتــه بحبيبتــه زهيــة التــي دامــت ثــلاث ســنوات كاملــة فــي بضــع كلمــات,       

  و تعلم منها قيم و تجارب كثيرة. على مدار هذه السنة , جعلت زهية منه رجلا واثقا بنفسه

   

                                       
  28الرواية , ص  1

  246الرواية  ص  2
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  الوقفة .ب

و هــي توقفــات يحــدثها الــراوي أثنــاء لجــوءه للوصــف, كوصــف شخصــية مــن الشخصــيات      

أو مكان من الأمكنة و تحدث غالبـا عنـدما يوقـف الكاتـب تطـور الـزمن. وتبـدو  الوقفـة ظـاهرة 

الذي كان يميـز هـذا الحـي فـي منطقـة بلكـور الرائعـة, و هـي رائعـة "في الرواية في قول السارد 

يحـدها مـن اليسـار حديقـة الحامـة الكبيـرة و الجميلـة و التـي كانـت مأوانـا  نب فلقد كالعدة أسبا

نحن الأطفال عندما تضيق بنا أزقة الحي الصغيرة و من فوق يوجـد حـي {العقيبـة} الجبلـي, و 

مقبــــرة {ســــيدي أمحمــــد} الفاتنــــة التــــي كانــــت ملتقــــى النســــاء و البــــاحثين عــــن كرامــــات الأوليــــاء 

  .1"يفريك} التي كانت تربط سكان التحت بسكان الفوقالصالحين و {التير 

نجد السارد وصف حالة الوالـد أثنـاء اعتقالـه, فـي صـورة متعبـة و نحيفـة, فالحيـاة المزريـة      

أرغمتــه علــى الشــقاء, فقــد توقــف عنــد وصــف بعــض ملامحــه التــي تعتبــر بالنســبة للســارد فتــرة 

و التعذيب بوجه مصـفر, و جسـم نحيـل, و  و عاد بعد شهر من الاستنطاق,"الاستراحة, يقول 

  .2"لحم يسيل دما

   

                                       
  17الرواية , ص  1
    28الرواية ,  ص  2
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  الإضمار {الحذف }  .ج

ونقصــد بهــذه التقنيــة أن يحــذف الــراوي أحــداثا ووقــائع مــن غيــر الإشــارة لمــا تــم فيهــا مــن      

  حوادث .

عـدت مـن بلغاريـا بعـد غربـة طويلـة "وتتجلى ظاهرة الحـذف فـي الروايـة ,فـي قـول الكاتـب      

ســـنوات حيـــث أرســـلت للدراســـة فـــي بعثـــة طلابيـــة تتكـــون مـــن ثلاثـــة أفـــراد لدراســـة دامـــت ســـبع 

  .1"السينما ,والتخصص في الإخراج السينمائي

وهنــا ألغــى الســارد الأحــداث التــي جــرت خــلال ســبع ســنوات و اكتفــى بالإشــارة إليهــا ,ومــن     

فها بهـذه التقنيـة المؤكد أن  خلال هـذه المـدة جـرت أحـداث كثيـرة، ولكـن السـارد اختـار أن يحـذ

  {الإضمار } 

مرت سنوات الدراسة علـى هـذا الشـكل تقريبـا , أمـا الملـذات الجسـدية "ويقول الكاتب أيضا     

  .2"فلا أقول أني أهملتها تمام الإهمال وقد انفتحت عليها وعرفت مذاقها ونعيمها

ذكر لنـا مـا من خلال هـذه العبـارة صـرح بالحـذف الـذي حـدث خـلال سـنوات الدراسـة ولـم يـ    

  حدث طوال سنوات دراسته، فالزمن موجود ،أما الحكي فغير موجود. 

   

                                       
  . 123الرواية , ص  1
  . 135الرواية  , ص  2
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  المشهد {الحوار }  .د

ونعني به المقاطع الحوارية التي تدور بين الشخصيات الروائية التي تقـوم بتعطيـل الـزمن      

  وإلغائه . 

شـكل حـوار بـين  وردت في الرواية بعض المشاهد والمقـاطع الحواريـة، حيـث نجـدها علـى     

الشخصيات ومن بين المشـاهد الحواريـة التـي وظفهـا الكاتـب ،مـثلا الحـوار الـذي دار بـين والـد 

  .الكاتب وزوجته

  تقول الزوجة :"

  ابتعد عن طريقهم ...هم سيئون ويستطيعون أن يفعلوا بك ما يشاءون 

  يرد الزوج :

  أنا لا أفعل غير ما تمليه علي مبادئي -

  تقول الزوجة :

  رجل لا تتكلم عن المبادئ في هذه الوقت  يا

  يرد الزوج :

  .1"وفي كل وقت ....أنا من هذه الطينة ولن أتغير
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  ونلمس تقنية المشهد كذلك في حوار الكاتب مع والدته :

  الوالدة:"

  والدك صريح وشفاف , عندما يرى الظلم لا يسكت ويتحده -

  الكاتب :

  ؟  احكيأعرف هذا ما القصة -

  :الوالدة 

نعـــم ....عنـــدما وقـــع الانقـــلاب علـــى بـــن بلـــة مـــن طـــرف الكولونيـــل , بومـــدين طلبـــت جريـــدة -

فرنســــية مــــن والــــدك أن يكتــــب عــــن ذلــــك فكتــــب مقــــالا انتقــــد فيــــه المنقلــــب عليــــه . والــــذي قــــاد 

الانقلاب ,وصارح الجزائريون بمخاوفه على مستقبل بلده الـذي يـديره العسـكريون ,كمـا يشـاؤون 

  الغد جاءت الشرطة السرية واعتقلته على الفور .  ,نشر المقال , وفي

  الكاتب :-

لم يحك لي ما  حدث له , رغم أني ترجيته كثيرا , وغرق فـي صـمت مـوحش لفتـرة طويلـة قبـل 

    1"أن يعود من جديد للحديث
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  التواتر { التكرار }  .3

جيــرار جنيــت و نعنــي بــه مجموعــة مــن علاقــات التكــرار بــين الــنص و الحكايــة و يحــدد      

  أربعة أنماط من علاقات التكرار و هي

  أن يروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة -1

يـوم جـاء شـخص يخطـب رشـيدة فرحنـا كثيـرا "و يتجلى ذلك في الرواية على لسان الراوي      

  .1"بالبيتو ثم اكتشفت أنها الوحيدة التي لم تفرح

رد أشــار إلــى هــذا الحــدث مــرة واحــدة فــي فحادثــة خطبــة رشــيدة حــدثت مــرة واحــدة, و الســا     

  النص و سكت عنها نهائيا و لم يشر إليها في بقية الفصول. 

  أن يروي مرات لا متناهية ما وقع مرات لا متناهية-2

دائما كانت الأصـوات تتـأوه فـي رأسـي, تغنـي داخـل رأسـي, تـرقص أحيانـا, "يقول الكاتب       

    .2"دا كأنها مجموعة أصوات في صوت واحدو مرات تكتفي بالصراخ فقط, أسمعها جي

سمعتهم كل ليلة قبل النوم, و كل صباح عندما أسـتيقظ, سـمعت أصـواتهم "و يقول أيضا      

  .3"و حكاياتهم و ذكرياتهم و جراحهم

كانـــت أصـــواتهم تشـــبه الكلمـــات التـــي تحـــاول أن تحبـــو ببطـــئ نحـــو آخـــر "و يقـــول أيضـــا      

  4"النفق
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السارد تكرار هذه الحادثة عدة مرات, فهو مرتبط بهذه الأصوات التـي تركـت أثـرا  و تعمّد     

  عميقا في نفسيته, و أهمية هذا الحدث بالنسبة له. 

  أن يروي مرة واحدة ما وقع مرات لا متناهية -3

و مرات كنت أدخل غرفتـه التـي يتعبـد فيهـا بـين كتبـه, و  "و يتجلى ذلك في قول الكاتب      

    1"و أقعد أتأمله و هو غارق في تلك الحالة التي لم أجد لها أي تسمية حينهاأوراقه 

و هنــا ، يتوضــح  تكــرار لفعــل و هــو دخــول الكاتــب إلــى غرفــة والــده و مراقبتــه، فالحــدث      

  روي مرة واحدة لكنه وقع أكثر من مرة .

بقــاء بشــرط و مــرات يصــرخ أحــدهم, نعــرف أنــك تســمع هيــا أدخــل لــك بال"و يقــول أيضــا      

   2"واحد, لا تقل لنا سأشارككم الشرب

  أن يروي مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة -4

النقطـــة الوحيـــدة التـــي بقيـــت تســـتأثر بـــذهني عـــدة ليـــال "و يتضـــح ذلـــك فـــي قـــول الكاتـــب      

  3"طويلات بعدها علاقة المراهقة بالجسد

  ذكرها الكاتب مرات عدة, فقد كان جسدها كل تفكيره.  فهذه الحادثة  قد    

و خلاصة الوقت أن للتكرار أهمية خاصة في الروايـة بالنسـبة للقـارئ لأنـه يسـاعده علـى      

الاسـتيعاب أكثــر و علــى فهــم الأحــداث, و تــذكيره فـي كــل مــرة, حتــى لا يتعــرض للنســيان, كمــا 

  بأحداث الرواية و بزمنها الخاص. أن هذه التقنية  توفر للروائي  فرصة التلاعب 
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  الخاتمة 

ا توصـــلنا فـــي نهايـــة البحـــث إلـــى جملـــة  مـــن الاســـتنتاجات  المتعلقـــة بأســـئلته الأساســـية فيمـــ   

التــي نوجزهــا فيمــا يلــي: لقــد كانــت  الروايــة  بمثابــة المــرآة يخــص توظيــف الــزمن فــي الروايــة و 

المعاكســـة للواقــــع الجزائــــري المأســــوي فــــي فتــــرة التســــعينيات نتيجــــة العنــــف, و القتــــل, والحــــرب 

الأهليــة ،إضــافة إلــى  الظــروف النفســية التــي عاشــتها الشخصــيات جــراء هــذه المرحلــة بشــكل 

  غير عادي.

, و قاتمــــة أقــــدار الشخصــــيات التــــي تعــــيش او وصــــف أوضــــاع اســــرد لنــــا الروائــــي أحــــداث    

  كالأشباح دون أحلام في مدينة نسيها الأمل, حيث جسدها بصورة حية ناطقة.

ى إبــراز الناحيــة الجماليــة الفنيــة بقــدر مــا ســعت  إلــى إبــراز الحيــاة لــم تســع هــذه الروايــة  إلــ    

  السوسيوثقافية, فهو استطاع بقلمه أن يكشف عن أوضاع الأيام التي عاشتها الجزائر.

أما فيما يخص الشخصيات التي وظفها  الكاتب ، فهي  شخصيات جمعها القـدر فـي حـي    

ن تكــــون، إذ تمكــــن مــــن  تصــــوير الواقــــع مارشــــي اتنــــاش, و التــــي قامــــت بــــدورها كمــــا يجــــب أ

  المعاش كما هو في تلك الفترة { العشرية السوداء } .

و ما يهمنا هنـا التحديـدات الزمنيـة التـي تناولهـا الروائـي بالتنـاوب, و قـد كانـت بالنسـبة إليـه    

المحـــرك الأساســـي فـــي ســـرد الحـــدث الروائـــي,  فـــإن الروايـــة عبـــارة عـــن اســـترجاعات لأحـــداث 

اشها الكاتب من خلال استحضار ذكريـات طفولتـه. إلـى جانـب الاسـترجاع  يحضـر ماضية ع

الاســـتباق, حيـــث نجـــد الـــراوي يقـــدم بعـــض الاســـتباقات علـــى نحـــو التنبـــؤات التـــي ســـتحدث فـــي 

  وطنه. فاعتماد الراوي على الذاكرة يكسر التسلسل الزمني للأحداث. 

تقاطعــا ســرديا تعمــلان علــى تعطيــل  كمــا وظــف أيضــا تقنيتــي الوقفــة و المشــهد باعتبارهمــا   

الزمن, إضـافة إلـى تقنيـة المجمـل منعـا للإطالـة غيـر المحتملـة فـي النصـوص السـردية إذ يـرى 

  الراوي أن إغفال الأحداث و التغاضي عنها أفضل من ذكرها و سرد تفاصيلها و خلفياتها.
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